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مدخل

شــهد النصــف الأول مــن القــرن العشــرين حربيــن عالميتيــن كانتــا الأكثــر ضــراوة فــي التاريــخ مــن حيــث 
حجــم الدمــار وعــدد الضحايــا، فيمــا شــهد النصــف الثانــي منــه الصــراع المكتــوم والحــرب المســتحيلة بيــن 
ــر الكــرة  ــد الطرفيــن، التــي يمكنهــا تدمي ــة عن ــاردة، نظــرًا إلــى عــدد الــرؤوس النووي معســكري الحــرب الب
الأرضيــة بمــن وبمــا عليهــا مــراتٍ عــدة. كمــا انزاحــت فــي أواخــر القــرن العشــرين غمامــة الحــرب البــاردة 
بانهيــار المعســكر الاشــتراكي بقيــادة الاتحــاد الســوفياتي، ليلتحــق بمنافســه الرأســمالي عــن طيــب خاطــر، 
ــير  ــررت الس ــد ق ــتراكية ق ــن الاش ــت الصي ــا كان ــر، فيم ــت قصي ــال وق ــاوزه خ ــم تج ــن يت ــي ل ــارق زمن وبف

ــا، ولــو إلــى حيــن. بمحــاذاة العالــم الرأســمالي سياســيًا والانخــراط فيــه اقتصاديً
وتــرك انتهــاء الحــرب البــاردة الأنظمــة الدكتاتوريــة فــي منطقتنــا فــي حيــرة مــن أمرهــا، مــع أنهــا لــم تكــن 
مرتبطــة بالمعســكر الاشــتراكي إلــى الدرجــة التــي يمكــن فيهــا أن تســقط بســقوطه. تمثــل هــذه الأنظمــة بقايــا 
ــة، وخلّفــت وراءهــا  ــة الناصري ــي المرحل ــى أوجهــا ف ــد وصلــت إل ــت ق ــي كان ــة الت ــة العربي الحركــة القومي
أنظمــة مســتبدة مقلــدة لهــذه التجربــة فــي أكثــر مــن بلــد عربــي، خاصــة فــي العــراق وســورية وليبيــا واليمــن. 
مــن جهــة ثانيــة، لــم يكــن الأمــر ملحًــا للــدول الرأســمالية المنتصــرة أن تتخلّــص مــن هــذه الأنظمــة، التــي 
كانــت تقــوم بــأدوار وظيفيــة عنــد اللــزوم، ولــم تنقطــع عاقاتهــا المباشــرة أو غيــر المباشــرة بالغــرب، خاصــة 
فــي مجــال التعــاون الأمنــي فــي مــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، ولــو أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة كانــت 

تضــع معظــم هــذه الأنظمــة علــى قائمــة الإرهــاب!

كاتــب ومترجــم ســوري، مــن مواليــد 1958، دكتــور فــي الطــب مــن جامعــة دمشــق 1983، 
تشــريح  اختصــاص  روســيا/  بطرســبورغ-  ســانت   /1989 عــام  الطــب  فــي  فلســفة  دكتــوراه 
الإنســان، مــدرس فــي عــدة جامعــات ســورية وعربيــة. فُصــل مــن الجامعــات الحكوميــة عــام 
2006 بســبب توقيعــه إعــلان بيروت-دمشــق، مُنــع مــن التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة عــام 
2010 لأســباب أمنيــة، مؤلــف ومترجــم لعــدد مــن الكتــب العلميــة والثقافيــة، ويكتــب المقالــة 

ــة. ــات متنوع ــي موضوع ف
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وكان لا بــدّ مــن حــدثٍ جلــل يعيــد خلــط الأوراق، وجــاء تفجيــر منظمــة القاعــدة الإرهابيــة برجــي التجارة 
العالمييــن فــي نيويــورك فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2001، حجــةً للولايــات المتحــدة لتســقط 
ــاندة  ــه بمس ــد اتهام ــام 2003، بع ــوة ع ــي- بالق ــام العراق ــوري عربي-النظ ــامٍ دكتات ــى، نظ ــا أقس أول، وربم
ــا  ــه الكويــت )1990(، وتراجــع مهزومً الإرهــاب. وكان العــراق قــد وقــع فــي الفــخ الأميركــي بعــد احتال
ــمي  ــا س ــي، بم ــام التال ــع الع ــي ربي ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــادة الولاي ــي بقي ــف الدول ــوات التحال ــام ق أم

حــرب الخليــج الأولــى، لكــن مــن دون أن تُســقط النظــام فــي بغــداد. 
ثــم عــاد الركــود إلــى المنطقــة العربيــة، وتكيفــت باقــي الأنظمــة الدكتاتوريــة مــع الأوضــاع الجديــدة، آخذةً 
العبــر مــن الــدرس العراقــي، وحصــل النظــام الســوري علــى فتــرة جديــدة مــن الأمــان بعــد مشــاركته الشــكلية 
فــي حــرب تحريــر الكويــت، فيمــا بقيــت عاقــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة غيــر الوديــة مــع النظــام الليبــي 
علــى حالهــا، وتحــول اليمــن إلــى موطــئ قــدم آخــر لتنظيــم القاعــدة، فيمــا حكــم الســودان نظــامٌ دكتاتــوري 
أقــرب إلــى الحركــة الإخوانيــة ومتهــم بالإرهــاب مــن الغــرب. وفــي المغــرب العربــي، كانــت الجزائــر قــد 
خرجــت منهكــة بعــد الحــرب الأهليــة فــي التســعينيات، ونَعُــمَ النظامــان المصــري والتونســي بعاقــات مميزة 
ــا  ــل منه ــة، وأق ــات الاجتماعي ــر للحري ــحة أكب ــود فس ــث وج ــن حي ــل م ــا أفض ــت حالهم ــرب، وكان ــع الغ م
للحريــات السياســية. وكانــت باقــي الــدول العربيــة المحكومــة بأنظمــة ملكيــة أو مــا يشــبهها أكثــر اســتقرارًا 

بســبب الرخــاء المــادي و/ أو عاقتهــا المميــزة مــع الغــرب. 
طريق غير سالكة قبل الانفجار

ــي  ــة الت ــدان العربي ــم تكــن ســالكة نحــو المســتقبل فــي البل ــق ل ــر مــن الثقــة إن الطري يمكــن القــول بكثي
ــرة  ــا فك ــة، أم ــة وآمن ــورة تدريجي ــي بص ــر السياس ــى إرادة التغيي ــد إل ــدة، تفتق ــتبدة وفاس ــة مس ــا أنظم تحكمه
المســتبد العــادل فهــي مجــرد حالــة اســتثنائية مشــتهاة، وروايــة تاريخيــة مشــكوك فــي أمرهــا! فالعاقــة بيــن 
الاســتبداد والفســاد بينــة، لأن المســتبد لا يمكــن أن يكــون شــفافًا، وهالــة الغمــوض التــي تحيــط بــه هــي التــي 
تســهل إبــرام الصفقــات والقيــام بالمزيــد مــن عمليــات النهــب والاحتــكار، ولا مــن رأى أو ســمع. فــي هــذه 
الأجــواء تتراكــم المظالــم وتضيــع الحقــوق، ويعتــاد المواطنــون – الرعايــا علــى نيــل حقوقهــم مــن الفتــات 

مــن أجــل المحافظــة علــى دوران عجلــة الحيــاة.
ــي  ــب ف ــا يص ــة بم ــي السياس ــل ف ــر العم ــي، وحص ــان الاجتماع ــس الاحتق ــى تنفي ــدرة عل ــدم الق ــن ع لك
مصلحــة الســلطة، وغيــاب حريــة التعبيــر، وســيطرة الأجهــزة الأمنيــة علــى الفضــاء الاجتماعــي، وعــدم تجدد 
ــان  ــن الاحتق ــة م ــم حال ــى تفاق ــى إل ــن، وأفض ــتنقاع اجتماعيي ــود واس ــى رك ــاد إل ــية؛ ق ــاة السياس دورة الحي
ــا،  ــن حولن ــم م ــي العال ــرات ف ــه التغي ــارعت في ــذي تس ــت ال ــي الوق ــة، ف ــتبداد الأنظم ــة اس ــب ودرج تتناس

ــرري.  ــي وتح ــع ديمقراط ــا ذات طاب وجله
ــا  ــة، لكونه ــابقة للدول ــة الس ــى الأهلي ــاء بالبن ــودة لاحتم ــل بالع ــي تمث ــوص اجتماع ــى نك ــك إل أدى ذل
حواضــن وحيــدة للهــرب مــن ســطوة الاســتبداد، واجتــرار الماضــي عوضًــا عــن اســتلهامه، وشــيوع النفــاق 
وســيلة للنجــاة. فــي هــذه الأجــواء، وجــد الإســام السياســي حاضنتــه واســتعد لفــك الارتبــاط مــع حليفتــه 
اللــدودة – الأنظمــة المســتبدة، وقــد جمعتهمــا المصلحــة فــي التحالــف مــن أجــل تثبيــت الواقــع الاجتماعــي 
ــتبدين.  ــن المس ــة الطرفي ــر مصلح ــي غي ــرورة، ف ــتكون، بالض ــة س ــة تحرري ــدوث أي حرك ــة دون ح للحيلول
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بالنتيجــة، بــدا أن محاولــة للتحــرر مــن الاســتبداد الدنيــوي ســترتمي فــي حضــن الإســام السياســي، وهــو 
مــا تجلــى إلــى هــذه الدرجــة أو تلــك فــي ثــورات الربيــع العربــي، وبالتالــي تــم تفريــغ حركــة التحــرر مــن 
الاســتبداد مــن مضمونهــا، أي تحقيــق المزيــد مــن الحريــات والحقــوق والرخــاء فــي دول ديمقراطيــة حديثــة. 
ــة أو  ــات داخلي ــدوث مصادف ــر بح ــط التغيي ــى أن يرتب ــية إل ــول السياس ــاب الحل ــاد غي ــة، ق ــة ثاني ــن جه م
خارجيــة، كأن تتســبب شــرارة مــا بانفجــار الأحــداث التــي تتناســب شــدتها طــردًا مــع شــدة الاحتقــان، ويحــل 
الخــراب لفتــرة طويلــة، كتحصيــل حاصــل؛ أو أن يحصــل التغييــر بفعــل خارجــي، كمــا حــدث إبــان الاحتال 

الأميركــي للعــراق )2003(. 
هكــذا، قبيــل انفجــار أحــداث الربيــع العربــي، كانــت الأغلبيــة الشــعبية قــد انحــدرت إلــى حافــة اليــأس، 
عــاوة علــى مــا هــي عليــه مــن بــؤس، وانكفــأت علــى نفســها تبحــث فــي تاريخهــا عمــا قــد يحميهــا مــن 
الضيــاع. فــي هــذه الأثنــاء، كانــت الفجــوة الحضاريــة مــا تنفــك تتســع، ليــس مــع دول الغــرب وحســب، بــل 
حتــى مــع بلــدان الهنــد الصينيــة وأميــركا الاتينيــة والأفريقيــة. وتحــول النــاس إلــى الســعي المحمــوم وراء 
ــض  ــى رف ــم عل ــرار بعضه ــع إص ــاع، م ــة الضي ــن حال ــا ع ــن، تعويضً ــتهاكية إن أمك ــلع الاس ــر والس المظاه
أنمــاط التفكيــر والعقــول التــي أنتجــت الحضــارة الحديثــة، انطاقًــا مــن حالــة العجــز عــن الفعــل أو مجــرد 
الرفــض العقائــدي. لكــن، للمفارقــة، فقــد كانــت وســائل التواصــل الاجتماعيــة الحديثــة هــي التــي ســتؤدي 
ــع  ــي، الربي ــع العرب ــداث الربي ــات أح ــدء فعالي ــد ب ــدهم عن ــاس وحش ــع الن ــادة جم ــي إع ــاس ف ــدور الأس ال
ــه فتــح ثغــرة فــي الجــدار الأصــم، وتركهــا مشــرعة  ــه، لكن ــر بلدان ــخ فــي أكث الــذي غــرق فــي وحــل التاري

علــى الاحتمــالات كافــة. 
ثغرة في الجدار الأصم 

بــدأت أحــداث الربيــع العربــي بشــرارة مــن تونــس، حيــث كانت ثمــة حريــة فــي التعبيــر تســمح للبوعزيزي 
ــب! وبســبب تشــابه الحــال، ومنهــا وجود مؤسســات لهــا بعض  بحــرق نفســه احتجاجًــا علــى منعــه مــن التكسُّ
الاســتقالية ومجتمــع مدنــي يمتلــك شــيئًا مــن الحيــاة، فقــد وجــدت شــرارة بوعزيــزي طريقهــا إلــى مصــر. 
ــا، فاليمــن، فســورية، حيــث تــرك الاســتبداد  ــا حيــن انتقلــت هــذه الشــرارة إلــى ليبي لكــن الأمــر كان مختلفً
شــروخًا كبيــرة فــي البنــى الاجتماعيــة الهشــة لهــذه البلــدان التــي لــم يوجــد فيهــا تراكــم للحريــات ولا دور 
فاعــل للمجتمــع المدنــي، فــكان مــن الصعــب التحكــم بالانتفاضــات الشــعبية، خاصــة مــع لجــوء الســلطات 
ــراد، أو  ــن الأف ــه الأنظمــة المســتبدة مــن قمــع المعارضي ــادت علي للقمــع العــاري.  يختلــف ذلــك عمــا اعت

الأعضــاء فــي منظمــات وأحــزاب.
ــم  ــى التنظي ــد إل ــت تفتق ــي كان ــع العرب ــات الربي ــا انتفاض ــي داهمته ــدان الت ــات البل ــون أن مجتمع وبك
ــا التــي لهــا  السياســي، لــم يتأخــر الوقــت قبــل أن تصبــح ضحيــة لاســتغال القــوى الداخليــة الأكثــر تنظيمً
حاضنــة شــعبية معقولــة كالإخــوان المســلمين، والخارجيــة الإقليميــة التــي عملــت علــى إيجــاد موطــئ قــدم 
ــى  ــورية عل ــي س ــيقيات ف ــن، كالتنس ــرة للمتظاهري ــة المبتك ــود التنظيمي ــن للجه ــم يك ــى. ول ــي الفوض ــا ف له
ســبيل المثــال، أن تصمــد أو تمتلــك اســتقاليتها فــي مواجهــة القمــع وكل هــذه التدخــات، وأن تحــول دون 
ــى  ــة إل ــة والقومي ــة والطائفي ــة، القبلي ــات الاجتماعي ــف التناقض ــور مختل ــكرة وظه ــلمة والعس ــاح الأس اجتي

ــا واليمــن وســورية.  ــة وعنيفــة فــي كل مــن ليبي ــة مركب العلــن، وانــدلاع حــروب أهلي
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ــار المعســكر الاشــتراكي )1989( قــد همشــت  ــذ انهي ــة من ــاء، كانــت التحــولات الحاصل فــي هــذه الأثن
ــا  ــن طبيعته ــاً ع ــا، فض ــد به ــعبية يعت ــد ش ــا قواع ــس له ــاً لي ــة أص ــوى ضعيف ــي ق ــارية، وه ــوى اليس الق
ــي  ــي، الت ــام السياس ــوى الإس ــت ق ــك، امتلك ــاف ذل ــة. بخ ــطحية والملتبس ــا الس ــتبدادية وعلمانيته الاس
طالهــا القمــع علــى نحــوٍ أشــدّ فــي بلــدان الربيــع العربــي، امتلكــت امتــداداتٍ شــعبية معقولــة اســتخدمتها 
ب داخــل الانتفاضــات والتحكــم بمســارها، عــاوة علــى الارتباطــات الإقليميــة التــي وفّــرت  حاضنــة للتســرُّ
ــي – خليجــي، أخــذ الصــراع  ــة، وبوجــود تنافــسٍ إقليمــي حــاد، إيران لهــا الدعــم والتمويــل. مــن جهــة ثاني
مظهــرًا ســنيًا – شــيعيًا خادعًــا، وتحولــت الانتفاضــات الشــعبية إلــى حــروبٍ تداخلــت فيهــا مختلــف العوامــل 
ــة، ترافــق ذلــك مــع انقســام مؤسســة الجيــش فــي هــذه البلــدان بدرجــات مختلفــة، أو  ــة والخارجي الداخلي

أنهــا لــم تــؤدِّ الــدور الوطنــي المطلــوب منهــا، بخــاف مــا حصــل فــي تونــس ومصــر.   
حدث تاريخي بامتياز

لــم يكــن يتوقــع أحــد أن تجــري الأمــور بساســة فــي أحــداث الربيــع العربــي، بغــض النظــر عــن التمنيات، 
فــدروس التاريــخ قاســية والأثمــان باهظــة عنــد حــدوث التحــولات الكبيــرة بعــد فتــرة طويلــة مــن الركــود 
والاحتقــان. والربيــع العربــي، علــى الرغــم مــن مأســوية مجرياتــه، حــدث تاريخــي بامتيــاز، فهو غيــر عكوس، 
وســيفتح الآفــاق نحــو مســتقبل أكثــر إنســانية يرتقــي فيــه الفــرد والمجتمــع. ومــع أن القــوى المســتبدة تمتلــك 
ــة  ــة والدولي ــا الإقليمي ــك وتحالفاته ــي ذل ــا ف ــل خبرته ــب، بفض ــل والتخري ــاورة والتعطي ــى المن ــدرة عل الق
مــع الأنظمــة المشــابهة، إلا أنهــا قــوى متقهقــرة فــي نهايــة المطــاف، وهــي التــي تتحمــل مســؤولية مأســوية 

أحــداث الربيــع العربــي بالدرجــة الأولــى، مــن خــال منــع ومقاومــة آليــات التغييــر التدريجيــة والآمنــة. 
ــي )1848(،  ــع الأوروب ــا بالربي ــمي أيضً ــا س ــي م ــا ف ــن الضحاي ــر م ــت الكثي ــد دفع ــا ق ــت أوروب وكان
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة هائل ــة وتحرري ــة وثقافي ــولات اجتماعي ــن تح ــض ع ــذي تمخ ــدة، وال ــه المعق بحروب
بــطء التحــولات السياســية. ويمكــن ماحظــة أن أوروبــا الشــرقية، التــي لــم تطلهــا ثــورات الربيــع الأوروبــي، 

ــطى.   ــة والوس ــا الغربي ــن أوروب ــى الآن ع ــة حت ــت متخلف بقي
الخروج من النفق

ــل  ــة العم ــو كيفي ــم ه ــؤال الأه ــدًا، فالس ــديدًا أو مفي ــى س ــذه الفوض ــآل ه ــن م ــن ع ــؤال كثيري ــد س ــم يع ل
للإســراع فــي تجــاوز هــذه المرحلــة، بعــد الاقتنــاع بــأن لا عــودة إلــى الــوراء، وأن الاحتمــاء بالماضــي لــن 
يوفــر الأمــان، إنهــا الخطــوة الأولــى للخــروج مــن النفــق إلــى المــدى المفتــوح لاستكشــافه واختيــار الســبيل 
ــر  ــتقبل أكث ــا مس ــن خاله ــق م ــن أن يتحق ــة يمك ــية واجتماعي ــة سياس ــل صيغ ــى أفض ــول إل ــر للوص الأقص
اســتقرارًا ونفعًــا للأجيــال الجديــدة. وهــي اللحظــة التــي تترســخ فيهــا القناعــة بأهميــة الانتقــال مــن الصــراع 
ــة الانتقــال السياســي الأمــل بالخــروج  المســلح إلــى التنافــس الســلمي. فــي هــذا الخصــوص، تمنــح عملي
ــدّ منهــا لضمــان مشــاركة  مــن حالــة الكبــت والبــؤس التــي تعيشــها أغلبيــة الشــعب، علــى أنهــا مقدمــة لا ب

النــاس بفعاليــة فــي بنــاء أوطانهــم وتقدمهــا وازدهارهــا. 
ــدول  ــي ل ــال السياس ــة الانتق ــي مرحل ــة ف ــة الرئيس ــل العقب ــوس، تتمث ــع الملم ــى الواق ــال إل ــي الانتق ف
الربيــع العربــي فــي اســتمرار الصراعــات العقائديــة. علــى ســبيل المثــال، لقــد رأينــا كيــف أفضــى النضــال 
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ــي  ــي ف ــام السياس ــه بالإس ــي واصطدام ــي العرب ــي القوم ــور الوع ــى تبل ــي إل ــم العثمان ــن الحك ــرري م التح
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ومــا تســبب بــه هــذا الصــراع مــن نتائــج مؤلمــة وعدميــة لاحقًــا. كمــا أن 
مســألة التجاذبــات الدينيــة – العلمانيــة ســتكون حاضــرة بقــوة، ولــو أنهــا تخفــي ميــولًا اســتبدادية، فليــس ثمــة 
تعــارض مبدئــي بيــن الديــن والعلمانيــة، كــون العلمانيــة الحقــة )لتفريقهــا عــن علمانيــة الاســتبداد( تصــون 
الأديــان وتُخرجهــا مــن مســتنقع التســييس. ومــع ذلــك، يمكــن إيجــاد صيــغٍ مخففــة، كالدولــة المدنيــة، مــع 

وجــود ضوابــط تحــد مــن اســتغال هــذا المصطلــح. 
ــرة  ــة عاب ــات العقائدي ــإن الاتجاه ــكة، ف ــدة متماس ــتوى عقي ــى مس ــى إل ــي لا ترق ــة، الت ــتثناء الليبرالي وباس
للأوطــان، وهــي تفــرّق أصحــاب المصالــح ولا تجمعهــم، وغالبًــا مــا يتــم التعبيــر عنهــا بالشــعارات والمثــل، 
وليــس مــن خــال برامــج ملموســة، عــدا عــن كونهــا متجابهــة ومتنافــرة بالضــرورة، وتتعامــل بمنطــق الغلبــة، 

وتحــاول أن تُثبّــت أفــكارًا ومقــولات متبدلــة بمــرور الزمــن، وقــد تكــون مجــرد أوهــام.
يقودنــا ذلــك إلــى البحــث عــن طريــقٍ مفتوحــة نحــو المســتقبل، مــن دون معوقــات جديــة تعيدنــا إلــى نقطة 
الصفــر أو مــا دونهــا، أو تؤخــر تقدمنــا علــى الأقــل، كمــا حــدث فــي العقــود الســابقة. الســبيل الجامعــة هــذه 
هــي بنــاء دولــة المواطنــة الحديثــة والحياديــة تجــاه عقائــد النــاس وأفكارهــم وانتماءاتهــم الدينيــة والإثنيــة، 

الدولــة الديمقراطيــة التــي تضمــن الحقــوق وتحــدد الواجبــات، مدعومــة بمجتمــع مدنــي فاعــل ومنظــم.
دروس السنوات العشر

الأنظمــة المســتبدة والخــراب صنــوان. إن إلقــاء نظــرة مقارنــة علــى أحــداث الربيــع العربــي، وقبلــه العراق، 
ــن  ــة بي ــتبداد وشــموليته، ويكفــي المقارن تثبــت بوضــوح أن درجــة الخــراب تتناســب طــردًا مــع شــدة الاس
تونــس وكل مــن ليبيــا واليمــن وســورية للوصــول إلــى هــذا الاســتنتاج. أمــا تأثيــر العوامــل الخارجيــة فهــو 
ــه، لنتذكــر احتــال نظــام  ــدّ أن يرتكبهــا نظــام مســتبد لتكــون أحــد أســباب موت نتيجــة الحماقــات التــي لا ب

صــدام حســين للكويــت ومــا جلبــه مــن ويــاتٍ علــى العــراق. 
ــا  ــيرة ماضيه ــة، أس ــية والثقافي ــة، السياس ــب العربي ــة النخ ــن أن أغلبي ــد تبي ــة. لق ــب التقليدي ــل النخ فش
ــة، نظــرًا لأن  العقائــدي، ليــس لديهــا المقــدرة والحنكــة للتعامــل مــع الثــورات الشــعبية وعصــر الديمقراطي

ــة.   ــر صوتي ــى ظواه ــت إل ــت وتحول ــا فتكلس ــن مجتمعاته ــا ع ــتبداد عزله الاس
ضــرورة تجــاوز طرفــي الصــراع. فــي أي حــل سياســي قابــل لاســتدامة لا يمكــن لطرفــي الحــرب أن يكونا 
الأســاس فيــه، وإلا أصبــح الأمــر مجــرد تقاســم للســلطة لا بــدّ أن يختــل توازنــه نحــو أحــد الطرفيــن يومًــا مــا 
ويفجــر أزمــات وحــروب أهليــة جديــدة. فــي هــذا الصــدد، تعطــي الصيغــة اللبنانيــة أوضــح مثــال، فقــد كان 
بوســع لبنــان أن يتجــاوز الحــرب الأهليــة عــام 1975 لــو كان مــن نتائجهــا فــي اتفــاق الطائــف إلغــاء الصيغــة 
ــة.  ــكال الديمقراطي ــن أش ــكاً م ــت ش ــا كان ــع أنه ــه، م ــان وأزمات ــت لبن ــي أنتج ــام 1943، الت ــية لع السياس
ومــع أن مامــح الحلــول السياســية فــي بلــدان الربيــع العربــي التــي شــهدت حــروب مدمــرة، ليبيــا واليمــن 
وســوريا، لــم تتضــح بعــدُ، فــإن الحــل الــذي أُعلــن عنــه مؤخــرًا فــي ليبيــا، مــن خــارج طرفــي الصــراع، أمــر 

ــر بالفعــل ويمهــد لبنــاء دولــة لجميــع مواطنيهــا. مبشِّ
خطــر العقائــد وصراعاتهــا. لقــد ضاعــت الوطنيــة فــي بلداننــا بيــن انتماءيــن؛ انتمــاء إلــى البنــى الأهليــة مــا 
قبــل الدولــة، وانتمــاء إلــى عقائــد عابــرة للوطنيــة، إســامية وقوميــة وشــيوعية. إذ لا بــدّ مــن إعــادة الأهميــة 
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للوطنيــة بكونهــا انتمــاء جامعًــا وملموسًــا. لا ينفــي ذلــك اعتنــاق الأفــراد العقائــد وتشــاركها، إنمــا عــدم بنــاء 
الأحــزاب والــدول علــى أساســها. 

ــة،  ــن المجتمــع الأهلــي والدول ــز بي ــي الحي ــل المجتمــع المدن ــي فاعــل. يحت ــة وجــود مجتمــع مدن أهمي
ويشــمل مختلــف أنــواع النشــاط التطوعــي والمبــادرات الفرديــة والجماعيــة )منظمــات المجتمــع المدنــي(، 
وهــو أســاس وجــود المواطنــة فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، ويــؤدي دورًا مهمًــا فــي تعميــم الخدمــات 
ــن  ــتبدة، م ــة المس ــي الأنظم ــى ف ــا. وحت ــي آنٍ معً ــا ف ــة ومراقبته ــات الدول ــاعدة مؤسس ــة ومس الاجتماعي
ــف مــن شــمولية  الضــروري اســتغال أي حيــز ممكــن للقيــام بنشــاط مدنــي تطوعــي أو التحضيــر لــه، مــا يخفِّ

الأنظمــة المســتبدة. 
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